
حجب تويتر ويوتيوب: الصورة الكاملة من
داخل تركيا

, مارس  | كتبه عامر السيد

“لماذا يهتم العرب بأخبار تركيا لهذه الدرجة؟”، هذا السؤال الذي وجهه إليّ صديقي التركي قبل مدة
ما زال يحوم في ذهني كلما هممت بالكتابة عن تركيا.

الإعجــاب العــربي بــالنموذج الــتركي النــاتج عــن غيــاب أي نمــوذج عــربي مشــابه، أو يــوازيه في النجاحــات
الديمقراطيــة – ولــو حــتى أنصــاف الــديمقراطيات – جعــل تركيــا تطفــو علــى ســطح الاعجــاب العــربي،
ــة الفلســطينية ــوزراء أردوغــان في القضي ســاهم في ذلــك بشكــل كــبير تصريحــات ومواقــف رئيــس ال

ية وغيرها. والمصرية والسور

حــتى وقــت حجــب تــويتر، رغــم أن القــرار كــان خاطئــاً – علــى الأقــل كمــا أراه أنــا- إلا أن البعــض بــدأ
بمحاولـة إيجـاد المـبررات المقنعـة – حـتى وهـو بعيـد عـن الموقـف، أو عـن الصـحافة والمواقـع التركيـة ومـا

يدور فيها – ، حبّ أردوغان وتركيا كفيل بخلق هذه المبررات .. أليس كذلك؟

وخلال أقل من أسبوع، تم البارحة حجب بعض المقاطع من يوتيوب – الموقع ما زال يعمل بانتظام،
لكن التسجيل المسربّ قد حُجب وكتبت إدارة يوتيوب أسفله أنه حجب بطلب من الحكومة التركية،

حيث احتوى على تسريبات لاجتماع أمنيّ سريّ -.
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لكن هل تريدون الصورة من داخل تركيا ؟

صباحاً يستيقظ الجميع ليذهبوا إلى أعمالهم مرتدين عادة بناطيل سوداء وقمصاناً بيضاء – هذا
هو الشائع في لباس العمل الرسمي في تركيا – ، يستقلون مترو وباصات وسفناً كمواصلات غابت
عن معظم الدول العربية، أو حتى أن بعضهم يستقل طائرة داخلية بسعر يقل عن سعر الباص أو
يه لمسافـة تتجـاوز مسافـات بين البلـدان العربيـة .. هـل نجـح العـرب في أن تكـون أسـعار الطـائرات يـواز

رخيصة بينهم على قرب المسافات كما فعلت تركيا بين محافظاتها المترامية ؟

هذه فترة انتخابات بلدية ستجري نهاية مارس الجاري، هنالك مقرات انتخابية وسيارات وطاولات
في كــل مكــان، تجــاور بعضهــا البعــض وكــل يــروّج لنفســه، هــذه -حــرب سياســية- ، حــتى حجــب تــويتر
ويوتيوب كانا ضحية هذا “الحرب” .. والتعاطف العربي وقياسه بأي من الحالات العربية السابقة

يا أو تونس أو غيرها لا أساس له من الصحة .. للحجب سواء في مصر أو سور

وحــدث مــن قبــل أن حجبــت تــونس وفرنســا وتركيــا وغيرهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للســيطرة
الجزئيــة علــى بعــض الاحتجاجــات، ونجحــت .. لا أقــول هنــا أن الحجــب مــبرر، ولكــن هنالــك أمثلــة
نجحــت في الســيطرة علــى الاحتجاجــات بحجبــه -وســبب الحجــب في تركيــا ليــس الاحتجاجــات وانمــا
التسريبات-، وتعميم التجارب العربية بحجب مواقع التواصل يعني أن تتفاقم الاحتجاجات في ثورة

عارمة لاسقاط النظام، ليس بصحيح!

حـتى المعارضـة اللـدودة للحكومـة التركيـة المتمثلـة في حـزب الشعـب الجمهـوري قـال زعيمهـا علـى أحـد
القنوات التلفزيونية تعقيباً على مقطع يوتيوب الذي احتوى تجسساً على الاجتماع الأمني أن على
يـــة حيـــال الأشخـــاص الذيـــن قـــاموا بعمليـــة التنصـــت علـــى الحكومـــة التركيـــة إجـــراء تحقيقـــات فور
مؤســسات الدولــة، وتســليمهم إلى القضــاء، لافتــاً أنــه يتحتــم علــى الحكومــة إيجــاد مرتكــبي “خيانــة
التجسس”، في توافق نادر بين الحكومة والمعارضة التركية على إدانة جريمة التنصت والتسريبات –

على الرغم من أن التنصت هذا أدّى لحجب جزئي ليوتيوب! –

 وبعد حجب تويتر بيوم واحد، خطب أردوغان في منطقة “يني كابي” في اسطنبول، كنت على بعد
كاد كن أستطيع المشي بحرية لكثرة الأفواج التي كنت أراها في الشا، أ كيلو متراً من الموقع .. ولم أ
كـثر مـن  مليـون كانـا في أدّعـي أني لم أرَ في حيـاتي شيئـاً كهـذا .. والصـور الـتي بثتهـا القنـوات تقـول أن أ
الميـدان الـذي خطـب فيـه أردوغـان، هـل تظنـون أنهـم كلهـم خلقـوا المـبررات لأردوغـان لحجـب تـويتر ..
قطعاً لا ، بعضهم لا يهتم .. والاخر يهتم لكن ذلك لم يمنعه من حضور خطاب أردوغان .. قسم آخر

مهم، هم من أخذ منهم أردوغان تويتر .. لكنه أعطاهم أشياء كثيرة أخرى.

على الطرف الآخر كانت المعارضة التركية “تناضل” من أجل حرية تويتر، في الوقت التي كانت هي
يـات وأغلـق الصـحف ومنـع العربيـة وتعليـم القـرآن و الصلاة وقـت مـا كـانت علـى أول مـن قيّـد الحر
سدة الحكم .. فالظن أن المعارضة تهتم بالحرية وهم .. هي محاولة لكسب صوتين أو ثلاثة ممن

قرروا عدم التصويت لأردوغان لحجبه تويتر!
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virtual private network ًاختصــارا VPN شركــات برامــج التحايــل علــى الحجــب أو مــا يعــرف بـ
كثر. بدأت اعلاناتها تنتشر في الفيسبوك والجوجل ويويتوب في محاولة لكسب زبائن أ

كبر ربما المثال الأخير لشركات الحجب هو مثال مشابه للوضع التركي من الداخل، محاولة لكسب أ
ية التركية الثانية، التي تبدأ في في عدد من الأصوات في الانتخابات التي تعتبر الأهم في تاريخ الجمهور

. مارس في انتخابات بلدية، تليها انتخابات نيابة ثم رئاسية في في 

رسالتي للعقل العربي أن لا يقارن أبداً ، فأي من الحالات العربية المصرية أو التونسية لا تشبه تركيا لا
في حجب تويتر أو يوتيوب، أو ما سواه.
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